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اولا عياض لما ذحكر المغرب7! 
هذه هى الكءة التى اختارتها الأمة المغربية للتعبير عن مكانة عياض 
في تاريخها . 
وهى خلاصة لما تركته حياته الخيدة الحافلة » وعلمه الواسع وسلوكه 
الحيد - من آثار جميلة بعيدة التو في قلوب مواطنيه ٠‏ 
وذحكره المؤرخون ! [ 
والمشارقة من أهل العلم والخارشم: سواء ف الأجَّح بحمده » والإشادة 
بمأ ثره الخالدة . ظ 
وعيّاض ! في الشرق » وفي الغرب ٠‏ وفي كل بلد من بلاد الاسلام ؛ 
عق أن يكلم 3 كه + وأن يش اللالية + وحرى؟ أن تنا تافل 
العلم في كل بقاع الاأرض المسامة على إجلاله وتقديره ٠‏ 
والقاضي عياض - حين: عد ث ؛ وهو يعنى لم بحداث » عن بعض 
شيوخه » أنه كان يقول : « ما لحكم تأخذون الملم عنا » وتستفيدون 


(7) كلمة شاعت علمى الشنة الجماهير في المغرب » من غير أن تنسب لقائل معين . 


منا » ثم تذحكروننا فلا تترون_ علينا © » - تبسر الاعتراف 
فضل العالم المفيد شكراً للعلم » ود 'يناً ,يجب على الخلف المستفيد أن 
يؤديه , وهو للسلف - قبل وعد - لسان الصّد ق في الأخرين . 
وقد قيل : « من ورخ مؤمناً فكأنما أحياه » 7*) 

وأراد الله أن يكون الخلف وفيا لعياض ؛ فقد اختصه بالتاليف قوم 
وترجم له أقوام . "ا 

ولس من غرضنا - في هذه الكلمة - أن نستقصى دقائق تاريخ 
القاضى عياض » فإنا » لو قصدنا إلى ذلك هنا » لما وفنا به ؛ فحياته 
- من أي جانب نظرت إليها - غنية عامرة وهذه جبة » والحديث عنها , 
حديث - في الواقع - عن عصر من أدق.عصور التاريخ في هذا البلد 
وتلك جبة ثانية . 

وانما هدفنا أن نسجل معالم عامة لحياته وخاصة ما يتصل بالجانب 
افكري منها » بغبة أن نقف عل ما لعله أرف يكون قد أثر في منبجه في 
البحث والتأليف ؛ وخاسة في حكتابه « ترتيب المدارك » الذي نقدم له 
فده الكلمات:.. 


(2) ابن بشكوال , الصلمة 446 , الغنية 128 (4) ذكرنا لائحة تتضمن مراجع لترجمة 


00 عاد ' 
(3) السخاوي , الاعلان بالتوبيخ 28  .‏ ألقاضي عياض 


نقل ابله حمد » '” وأبو القاسم ابن الملجوم © كلاهما عن القا ضي 
عياض أنه : 
ه عاض بن موسى بن عياض بن عسرون بن موسى بن عيّاض بن محمد 
ابن عبد الله بن موسى بن عياض البَخْصبي ». 

وهو نسب يرتقع - كما نرى - إل بس بن مالك بن ويه ,0 


و مخصصض #أخو دى أصبح الخارث بن مالك سن ردك الذي يلنهى إلنه سسب 
الامام مالك بن أنس الا صبحى ٠‏ 


وهكذا بعت القاضى عياض إكى الامام مالك بصلتين : 

صلة المذهب امالكى الذي دان به سكان المغرب وما بزالون وكان 
عياض من أبرز أعلامه وأشهرهم . 

وفئة التزبى والاقسات. إل قبيلة حدير فك رب انين » كانت اليك 
الذائعم في التار 6 الاسلامى ٠‏ 


(5) في كتابه الذي عرف فيه بأبيه ) وقع في ازهار الرياض 27/1 : 
صحيفة 3 4 « وانظر أزهار الرياض د يحصب بن مدرك « وهو تصحيف 5 
1 - 25 . ونسب يحصب في جمهرة أين حزم 408 

« : به أ ىثلأة و أقشضئد 6 5 

0( ازهار الرياض 24/1 009 وذهايه دار ب تله ي 9 »2 254 


وأنظر تاج العروس (حصب ‏ صبح ). 


ومن المحتمل » ولا نذهب إلى أ كثر من الاحتمال » أن يتكون لصلة 
كدري هذه - فوق ما للاسبان التى بسطبا القاضى في «قدمة « ترتيب 
لمدارك 7" » » وفوق ما لصلة المذهب - نر ها في توجيه القاضى عياض 
إلى العناية البالغة بحماة الامام » وابرازها في إطار من الجلال والبهاء » وفي 
اصراره على أن إبعد عنها كل ها من شأنه أن بشوب نموعيا » ويغدش 
في بهائها . 

موطن سلمفه : ا ظ 

وكان .منزل أجداده بجبة بَسْطة " ( مده8 ) التي تبعد 195 كيلو متراً 
نحو الشمال الشرقى من مدينة غر'ناطة » ومنها انتقلو! إلى فاس ء ثم .إلى 


وذكر ابنه يمد أن سلنه قد استقر بالقيروان » غير أنه لم يدر هل 
كان استقرارهم بها قبل نزولبم بالا ندلس أو سدء 7" , 
ولم نعرف » في عداد أهل العلم » أحداً من أجداده » غير أن يتهم كان 
من اليبوتات النابهة بفاس وبسبتة » وأن جداه كمرون الذى اتنتقل من فاس 
إلى سبتة حوالى سنة 858 ه » كان من أهل الخير » حافظا لاقرآارن »2 حج 


(8) 5/هاء 22-6 ظ نزلوا بقلعة يحصب إوع8] دا واهع-احج على 


(9) التعريف 4 ؛ المعجم لابن الابار 294 بعد ست مراحل في الشمال الغريي من 


الوفيبات 4972/1 , الددياج 268 ؛ بجر مدينة غرناطة وأن هذه القلعة سميت بهم , 


الفكر ألاندلسي 293 » 397 . والبها'يدبني القائ غداض ٠‏ 
وفي تاج العروس ( حصب ) ان أليحصيين (50) التعريف 4 5 ء وانظر الديياج 168 


إحدى عشرة مرة » وغزا مع المنصور ابن أبي عامر كثيراً من الغذوات ؛ 
وأنه اشترى أرضأ بسبتة من ماله جعل جزءاً مُنبا وقفا على المسلمين يدفذون 
فيه موتأهم » وجزءاً بنى فيه مسجداً » ودياراً جعلبا حبسا على المسجلا', وأنه 
لازم هذا المنجد للتعبد إلى أن مات سنة ووة .2!!) . 

وهى خلال كلها تمكن لناهة الذسكر ورقمة المكانة . 


مولدة: 


وبسبتة - حسما سكب القاضي بغطه 9 , وعنه تقل اد ل بزل 
القاضي عياض . في منتصّف شمان من سنة 478 م 2" . 

وسبتة قاعدة من قواعد المثرب . هأها موقمها المنراني لاأرفب تكون 
ملتقى العاماء » سواء الواردون عايها من المشرق والمغرب . بمصد المور 0 
الا" ندلس , أم القادمون إليها من الا" ندلس إلى المفسرب . بقصد الرحلة أو 
الإقامة . وأن تصبح - تبجة لذلك - ملتقى لثقافات متنوعة متمددة . 

وهكذا أنشأ الملماء المقسسون بستة . والوافدون إلها . مركزاً ثقافا بها . 
له أهمته ٠‏ وله أمسزاته وجشائفة : ظ 

وانفقت مصادر ترجمة عاض على وصفه ,الذ كاء ٠‏ والفهم » والحذق ٠‏ 


(57) التعريف 5 ؛ وعنه ابن الخطيب في (33) دبغية الملتمس 425 , المعجم 294 
الاحاطة 282. ١‏ , والمقري في ازهار الرياض الصلة 447 . الوقيات 497/7 , الاحاطة 
(52) الصلة 447 » الممجم لابن الابار 296. 32 ساب . 


ال : 
والفطنة , والتتفظ 1 وا محر_ص عل طلل العلم / 

وهى مؤهلات . من شانها أن ترفم صاحبها إلى مراتب عالية في المللم 
والفضل ن 

وبهذه المواهب المقلية الممتازة ٠‏ وفي ذلك الج العامي الدق تيا له سقط 
رأسه سبتة »© بدأ عاض طلبّه الملم . 

وإذا كانت الكتب التي يدرسها طالي الملم . تتدخل - مثلما يؤثر 
الشبوخح ‏ في تكوين شخصته . فإن ما قرأه ععاض الطالل * وقد حباه الل 
تلك المواهب العقلية . من أمهات الكت عل اختلاف موضوعاتها . في بلده 
سبتة . دال على أن شخصته العلمة قد | كتملت قبل أن ادر بلده , وأنه 
قد الشزع سهر انه الحالدج على الزمن سسعية ١‏ دول أن حامه سه أله . 

قفي بلده حفظ القران بقرااته السبع ؛ برواية نافم ٠‏ وابن كثر 2 وأبى 
عمرو بن العلاء . وابن عامر . أخذ هذه الرواات بطر قا الختلفة الممروفة 
٠‏ 1 0 , 5 4 
- عن عبد الله بن إدريس بن سهل المقريء ( الخوفي سنة 515 ه) ,4 
وبرواية: حمزة بن حبب الزيات . عن عبد الله بن محمد النفزي ( التوفي 
0 لا 
وقرأ اللغة المرية ؛ متها وأدبها . ففي حكتاب الفصيح لا بى المباس 


تلب . وكتاب الا' مالى لا'بى عل القالى , والكامل لا بى العباس محمد بن 


(14) الغنية 149 , وانظر 173 . (15) الفنية 148 , وانظر 43 .. 44 . 


سر بد المرد 5 وأدب الكتاب لا بى مدمد أبن 1 0 


ودرس قواعد ها في كتاب الحمل للز جاجي ٠‏ والواضح لااى بكر 
الو عرق ؛ والكاي لابن التحاس , والمقتضِب للمسرد ' والإيضاح 5 فى 
عل القارسى , 17 وشرح البُتل لابن سال 99 . 

أما أصول الفقه * وأصول الدين وعلم الكلام عن مدهي ىللين 


8 (20) .. » © 908ظ 0 
الا أشمري . والجدل والناظرة ٠‏ 7" فقرأ أصول الدين على قاضي سبتة عبد 
الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم اللخمى ( الماوفى سنة 455 هم) 0 وقرأ 
وضالة ار أ نيد القشرواف 22 عل ممد بن عبسى التميمي ؛ وصحب عد 


الثال بن يوسف اسالمى ( المنوني سنة 516 ه ) المتحكلم على مذهب أهل 
السئة من الا شعسرنة ) مدهم إقامته لسمشة 5 وناوله 528 من #موعاته يكنا 


(15) الغذية 134 535 » واأنظن 43 » 67. والرد على المخالفين لهم فدها . 
فالمحاجة والمناظرة جزء من مذهوم علم 
الكلام . 


(1:7) الغذية 135 . 
رة) الغذية 160 . 
(20) أما « علم الجدل والمناظرة ٠»‏ » 
روة) جاء في « التعريف » صحوفة 6 أن ؤيراد به الجدل في مسائل الفقه تارة 2 وف 
أنقاضي عياضا كان متكاما أصوليا » وكات .م._ائل الاعتقاد تارة أخرى ٠‏ ومهما كان 
لايرى الكلام في ذلك الا عند نازلة . وععكم ‏ ؤ_مر صناعة الجدل . 
الكلام ,2 منذ نشأته » بحي الحجاج عن 


العقيدة والمناظرة عليها , ثم اشتهر ‏ بين (27) العتجة 149 , 


أهل السئة ‏ استمماله في معنى الحجاج عن (22) الغذية 22 . 
العقيدة السنية بالادلة البرهانية العقلية »2 (23) الغنية 166 . 


التي الت ف الاعتقادات ٠»‏ 6 كما قرأ أ كتان ب انما ج في الجدل والمناظرة 
لا'بى الوليد الباجي 17 . 


والقاضي 5 نكر الباقلانى, ار أ كر ابن ذو [ء / "وأ المعالى 


2 0 0 . 
امأ ب من الى ُ) ١‏ شت دحل ذلك صلته الو دمة مذ هسب ايا شعر نه 
3 7000 (830) . 1 5 ا , 
د هم / ره و لفانلهم يي الاعتما د 0 ( وو صمهه لباقلا ني , وأ ىف 


ا 


ومناقشاته العمقة لأراء امعد له ؛ 82 والفر ق ا 5 5 
- تطلم 
الدارس لعياض على معرفته الواسعة المذاهس الاعتقادية واراء 02 . 
وصله القاضي عاض بعأم الكلام وما شعه من حدل ومناظرة ؛ وهعس 
بدقائق آاراء الخالفين لهل السنة فنه * تصل نإل أن المقوسة الى .اخربك 


30( 34 57 .. )3 : 5500 


القاضي عناطا وشصوخه الدين تعام لهم الحكلاء واهدول الدرحيخ ' وكيس 


(24) الفذية 215 . (31) الشفا 26/1 ' 
(25) الغذية 160 . ٠‏ (32) الشفا 2 266 7 2785, 279 . 
(25) الشنا 277/2 . ١‏ (33) ألشفا 268/2, 269. 
(27) الشدفا 225/2, 263/2, 267, 76 . (34) .الشفا 269/2 . 
(29) الشفا 216/1 , 156/2 . (33) الشنا 269/2 . 
(29) الشفا 17 3513 , 264/2 . (36) الشفا 271/2 . 


(30) الغذيهة 2,166 215. 


من العلماء المذاربة الذين اشتفلوا بعلم الحكلام واشتهروا به . وشرجم آمهم في 
« ترتب المدارك » . 

تقول ::. هده المدويدة كال على علم تأم الحدل والمناظرة واصراك ادن 
والكلامعلى مذهب أبى الحسن الا شعري * وأن صكتب الا شاعرة في علم 
الكلام كانت .متروفةا ين رجالها. دارو تهنا في كاقة اناه الترب. + 

ومن هنا نصل إلى عدم صحة ما حلك حول مهدى الموحدين 00 
اعلماء المغرب في عمد المرابطين ٠‏ لم تسكن لهم مسر فة بالجدل والنظس * وأنهم 
- لذلك لم يستطيعوا أن ينوا له في مناظراته » وأن التجسيم كان غالبا علييم 
في الا عدهاد » فحأء ابن تومرت عشدة التوححد . ونشرها , 2 
ابحو إلى اخ اقل و 3 

إنه خدعة ساسة أذاعها ابن تومرت وأنصاره لتوطد تموذهم في نفوس 
اهو بواغترزنا ال وشو نووم العب أن كين ابن عادو اراعي شاه 

سئنة أبضاعق. أعلانها وعد يوا احد عل لديف + عه وغرفة 

فوع له يت | 

تتا الوط للإنام .مالك © مسقن الموصا الأأبى القايم. الجوهري :ومح 
البخاري بروابتي المردري والشني » وصحيح مسلم » وسئنن النسائى » 
وشرح غريب الحديث لا“بى عبيد القاسم بن سلام » واصلاح الغلط على 


(37) أبن خلمدون » العدر 226/6 229 , 266/6 . 


طّ 


أبى عبيد لا' بى محمد ابن قتية » وغريب الحديث لا" بى سليمان الخطا بي؛ 
وعلوم الحديك للحا كم 6 وكتان الطيقات لمسلم المجاجج صأاحب الصحبح 6 
و كنات الضعفاء والمتروككين للنسائي 6 ف لكان الطبقات له 6 وكتاب 
التقصى لابنعبد البر !22 والمؤتلف والختلف للدار قطنى » 90 والمؤتئف 
في تكءاة المؤتلف والختلف للخطيب البغدادي, 2 ومشكل الحديث لابن 
فرركك 3" وال كبان لارن ا 40 ظ 

ا ش 0 (43) 44 

أما الفقه ال ألحكي » فدرس رسالة أبن أبى زيد»ء والمدونة ,ع 
وتألمفاً 2 لضان اللازمة للقاضي أبى بكر ابن العر بي المعافر ى , قرأه 
عليه بسبتة عند مروره بها . 45 

وقرأ اضوك الفقه على عمد بن داود بن عطية القلعي : 


رز حا:ه 


بهذا المحصول العلمي الرائم رحل عياض الى الا *ندلس . 
وفل عنى مور توه بمحد دك مبدأ رحلته ومدتبأ 4 0 وهي عناية محمودة 


با فوائدها » ولاكن مبدأ الرحلة ومدتها لا يبمنا ولا يفيدنا الفائدة التنى . 


(38) الغنية 2 22,. 146, 100 191 . (44) الغنية 22. 


(29) الغشية 51 56 . 
١‏ ظ (45) الغنية 2,19 2,119 146: 40 س 42 . 
(40) الغنئية 51 2,56 64 . 


(4) الغنية 135 . (46) في التعريف 9 20 وآأزهار الرياض 
(42) الغنتية 56 . 0-3 : أنه خرج من سبتة سئة 507 هه . 
(43) الغنية 56 . وعاد من رحلته سثة 508 ه . 


تعود عليئا من معرفة ما فعله القاضي في رحلته » وما خلفته هذه الرحلة من 
آثار في معلوماته وفي تفكيره . 
والرحلة في طلب العلم » تعنى ‏ في مبدان التربية العلمية وتقويم أسس 
التفكيير في الإسلام - أمرين : 

الا ول : 

للأكد من سلامة المنبج النقلى ومن كماله » ويتطلب ذلك تصحيح المتون 
الروية 6 بوالسف عن أصو لبا ع.ووضل أبناندها ا ضحا بها ' مو البسف عن 
أعل هذه الا سانيد وأقومها وأصحما . 

فهذه المادة المروية » إذا لم تثسبت بصورة صحيحة نسبتها إلى أصحابها 
لاتصلأن تتخذ أساسا للبحث والدرس وبناء أحكام عليها » سواء كا نت هذه 
الاأحكام دينية أو علمية أو أدبية . 

والحر ص على [ كمال المنهج النقلى وسلامته » واضم في عناية القاضي 
البالغة بالتوسع في الرواية والقراءة» فنراهيقرأ كتبا جديدة لم يقرأها بلده »59 
رن ا وال ين رن ءاشا 
المسّدة»'”” والتنصيص على الا”صح والافضل من رواياتها إلى أصحابهاء إن 
تعددتالطرق والروايات ؛ 27 وبالنص - كذلك ‏ على أنه قابل أو صحح . 

والامر الثاني : 


(47) الغتية 2142 1555 . (49) الغنية 1 . 
(48) الغنية 225 26, 27, 172 . (50) الغنية 242, 1555 . 


تصحيح منهج التفكير » وإقامة أسسه على قواعد ثابتة . وتقول مصادر 
ترجمته : إنه عنى في رحلته بلقا الشيوخ » '” ولم .يكن غرض عياض 
الا' ساسي من رحلته أن يرى وجوه الشبوخ » وإنما حكان يعنى - بعد 
أن سلم له المنبج النقلى -- أن يقابل أفكار هم و افونا هما لح فى اده 
من أفكار ٠‏ 

وقديما قبل : « إذا أردت أن تعرف مقدار شيخك فجالس غيره » . 

ولقاء الشيوخ هو الذي أتاح لعياض أن ير صد عن كنب مناهجمم في 
التفكير ؛ نياب كيف يتفاو لون المسائل بالدرس والبحث » برد ون منها 
ما يردون » وشَبّلون ما يقبلون ٠‏ فينقله ما شاهّد وما قهم الى ما تعلمه 
عن عاماءِ بلده من أسس ومناهج ؛ يقارن بمنها و يفاضل بر في ذهنه 
- بعد الموازنة والعرض على ميزان النقد -- ما يصلح أن يبقى » وينفى 
ما لا يثبث للنقد ٠‏ 

وبعملة الاختبار والمفاضلة ' والتتقيح والتلقبح هذه . 8 له نا المهاز 
النقدي . وتكامات له أصول التفكير على أساس من المقارئة والاختار . 

شهادة أل العلمله 

وعرف محكانه عند أشباخه أثناء رحلته وقبل أن يعود إلى وطنه . وقد 


أثرت عنهم كلمات" تشير إلى شر أستهم شه . وتعد برهم له ء واعترافهم افضله 


(52) الصلة 446 ؛ الوفيات 497/1 . 


©# ه 


وعامه . 


.-_ يما 


قال لف اسراذة ألو عدد الله أن حمد إن ٠‏ وقت رحته : 
ا حون رك مغرف 5# 

واأد الرحلة إلى بعض الا“شياخ الا* ندلى للا دذ عنه . قال له الوزير 
ابن. سرام : « لبو أحوج 


وقال أبو مد ابن 5 جعهر : م 7 وصل الخ فو امغر ب ادل 


0 


05006 إلك منك إليه '" ». 


ْ 047 
من عدا ص »© . 


وأمه 5-393 الوز سر الكات الشاعر عد المحيد ابن عبدول ) المتوفى سنه 


1 : د .| (05 
جدة ه ) * فأقدم له أنه ما قصد بعال ورا 1377و 


وف رحلته 5 عه أو عأمر د ان ايت ان إسماعل الطابطلى أشاء 


)056( ٠: 
٠. من حل سه‎ 


وهاة عناض .من وله قننا من اللون و » وميا .عد با .قاضا 
من العلم لا يلحقه النضوب » و عونا عالا للعق بناقي. ين وقد وروا لاب 


يو 


: و 
يي ل الندا'ء 6 وطاقة هائلة من الإيمان والثنات والحلق ا 
5 


- 


وإل هدا جضعاً إحساس' واع بنقسة وسلده 6 7 وبالمكانة الني تهمات 


بأخبار سيتة 
الستة » 


(52: 53: 54) التعريف صحيفة 121 . . وتألدفهة كتاب « العدون 


(55) ألم ند 4 107 1 1 والعناية دتاريخ المدن المغردية 


(56) لغئة و5 . 


(57) من مظاهر هذا الاحساس عنايته 


2 


ونكور . وغيرها . 


له » يما ورثه عن سلقة ؛ ويما أفاده سعنه ؛ وتقدير لاسؤوليات الثقيلة الني 
تفر ضباأ عليه تاليد هذه المكانة » من إرشاد وهداية » وتوجه وتنوير , 
وحنابة إن كانت السلامة في الكرامة الإنسانية وفى المقد سات لا تحفظ إلا 
بالحماية ٠‏ 
وقنحت له بلاده قلبها , فاحبّته وأكيرنه » وأسنّدت إله قيادها » فكان 

عياض في جميع ذلك الرائد الأمين الذى لا يَكمذب أهله . 
00 انه في « التعريف « ؛ وابن تسمد في 2 النجم الثافب »' وعنه الإفراني في 
رو اتفال فى سنة رمال ه فى الفيعطة الات متم ون اناهن عاط 1 
ولى قضاء بلدى 5-3 الخاصة زالات عل غالة من معد.مه وإحلاله وإ كباره . 
وكان له من الهببة والللالة عند الا“مراء والولاة . ما جملهم يقبلون قوله ؛ 
حين يطالبهم داء حق من حموق اأرعنة 0 ويتنافسول في قضاء حدمه والصام 
وحدثُوا عن سيرة القاضي في قومه, فقّالوا : انه كان صلباً في الحق لا تأخذه 
فه لومة لائم . محباً في طلبة الملم محرضالهم على طله . 9 كثير 
التواضم ٠‏ يمل على المسا كن والفقراء» فبسالهم عن أحوالهم ويصكثر الصدقة 


عليهم .7 ويعاشر الناس بالاخلاق المسنة . والمانب اللين © ويؤثرهم بنا 


(58» 59) التعريف 7 . 


جد ؛ أتقق في ذلك أكثر ما ورثه عن أبه , وباع فيه رباعه بسبتة وأملا كه, 
ومات مدي بخمسمالة دنار 7 . 

أما صلة القاضي عياض بربه في عبادته , فكان متين الدين ٠‏ مجتهداً ' 
مكار الصوم ' قوام اليل ٠‏ ميا لزه من كتاب الله س- عزوجل اس في 
الجزء الاأخير من الليل . لم ركه ل ما قدّر على تلاوته ‏ في أي 
غالة . ملنوها للنبوة الكتريفة .و سنا اف قدت فود انك بها ال جد 
اس 618) ا 

1 ريه داه الديني والاجتماعي عن الواجب العلمي للقدس" ؛ فكان 


دائمة الصّلة سلمه © لا فارق كتسّه. شرا © ويدرس * وبحث ويؤلف . 


2 © © 


وتطو رتب ال داك 6 وادكيتة على أن يخوص غمارها 4 57 هناك 


امصتسء. ووم دسوي عت لان 


م 


جعمو 


٠ 2‏ 8 ووس 3 
ومنهم علماوه الدين حاهدوا في سسل المحافظة علما كل مأ كارت لديهم 
اوسا 


ُ 2 2 


و 


ل 


تقرار سل أن لا عصمة لا“حد من الئاس غير الانياء . 


(60) التعريف 128 . 
. («6) شذرات الذهب 3539/4 . 


مقرارات سنة عفدي لا سبل إلى التخل عنباء امن بها أهل هذا المغرب" 


85 إلى قضة العصمةءما كانت تستلزمه من مظاهر التشيع ' 
وهناك الموقف الحذر أو العدائي الذى. اتفق علبه أعلام المغرب © 
أو كادوا » تجاه مباحث واتجاهات في كتاب « إحياء العلوم » للغزالى . 
وسمكن حصر هذه المباحث التي رفضتها الا 'وساط الفكرية في المقتريية ‏ 
الاالمو : ذلك الموقف السلبي الخطير الذي يقفه الشزالى في كتاب 
الإحياء وغيره ل من الاشتغال بالعلوم الاسلامية , باستثناء التصوف . 
والثاننة : ٠١‏ عرض للحث فيه من « علوم كاش 4 يونا ناه عايه من 
ا 


وامن عاض ما امن 4 ّ أهل السئة فى رميو تازيب شد بدك التمسيك 


تاج 


ما امرك به ١‏ 0 على 5 بن عد المزين التغلبى ( المتوفى سنة 58 هم ( رنؤده 
062 كي الل / 1 
على النزالى 22 وأغاب الظن ل ولا شيء بمنم من ل أنه كان على عام 
بموقف المازري شيخه من كتابٍ « إحاء الملوم » للغزالى . 
كان داق .م فين هذا حيفة جد ارا دفر لقن التوال وارائهة 


يي 


مماثاله 5 34 شو حه و معأصر وه فهأ كات عياض سرى ١|‏ 1 الغزالى لو 
اختصر الإحماء وأقخصر شه ع العلم الخالص 1 وهده عمارته 3 لكان كتابا 
: 0 32 ظ : ؛ / 5 

مميدا ) 8 2-6 الخالص من العلم في كتاب الإحاء ص- قدمأ بعنى عاض دنه 


(62) الغتية 25 . 


(63) التعريف 125 . 


هو « علم المكاشفة » . 

وحكى ابن العماد ال 020 والسمير ان 0 إن هايا كان يرى 
أن كتاب الإحياء يجب أن يحرق , وليس غريباً ما حكياه عنه ؛ فلمياض 
في كتاب الشفا ©" حكم على أبى حامد الفزالى ‏ رحمهما الله -- في 
عَاءة القسوة : 

وكان لمياض كذلك اعتقاده في العصّمة التي وصف المبدي 558 

رسك جية فى الود فصدم آهل" المثراب: :فق ان ما لديهم وهى 
عقيدتهم السنية ,. وسماهم مجِسّمين كافيرين * وقاتلهم قيال حكفر . 
وص الوحيد. في أمهاه. بتاع 1017 ظ 

وأقام حرحكته على دعامتين : 

عصمة الامام , وهو كان الإمام ,! 

وعلمه بالمئبات ' وقد استفاده من كتاب الجَمْر الذي يضمن علوم أهل البيت . 

وعصمة” الإمام ' عند الامامية ' وعنهم يقل ابن تومرت : تعنى أن 
الامام لا بجوز أن و معصية صشيرة , ولا يجوز أن يبحصل منه 
سَهو في الدين ٠‏ ولا يجوز أن نسى شيا من الاحكام 8 


(64) الشذرات 139/4 . (67) أبن خلدون , العبر 2226/6 2227 
8 229 266/6 , وا فد أقداة + احلا 
5 اه العف بي »ع 9 واس ريدان م 
(65) طبقات الشعراني 15/1 ٠‏ الناس 87/5) 88 . 
(66) 267/2 . (68) أوائل المقالات 36 . 


ل 


قر كن 00 

وموقف المعقيدة السنية من عصمة الائمة أنها لا تقبل عصمة أحد من الناس 
غدر الا نساء ٠‏ كمأ أنها ترفض وصف الائمة أنهم بعملون ااغس وما لكنه ضما ثر 
الناس , ويخفه الغد . ا ظ 

ولفرنطق” لذ زَالى لملوم المكاشفة , وإفاضته فسا 505 علسها 5غ 
من الاسات التي عدت العاماء في المغرب أن فوا من كتاب « الاحباء » مومهم 
الداق السروق .ومن أسل هذا أيقا كان موقت عام ور ف ال وا :+ 
في النزالى وفي كتبه . 

ومن السهل ل بعد هذا الذي أشرت اله ل أن ينهم الدارس لماذا قاوم 
المغارية في كل مكان دعوة الموحدين » ثم لماذا ثارت سبتة وكررت العصيان؛ 
بزعامة عاض في وجه نظام الموحدين . 

والموضوع لا يسمح لى بتفصيل القول في هذا 500 
أقول : إن عياضا لم بتنازل قط عن عقيدته السّنبة .وما كان الظن” به أن 
يفعل » وإن الموحدين لم .سامحوه قط » ولذلك غر بوه عن بلدهء فجزع 
ل رحمه الله لفراقها » وكان يقول لمواطنيه عند وداعبم بسبتة ٠:‏ جعلنى 
الله فداء كم : وببكى لل عر عليه أواخر حماته » إلى أن قَى دبه 

(69) اواكل المقالات 37 . 


(70) فصلنا القول عن هذا في مقدمتنا لشفاء السائل لامن خلدون . 
(71) التعريفةه 131 . 


اح 


في سابع جمادى الاخيرة » أو في رمضان من سنة 544 ه . 

0007 والمنامات والقصص والحكايات؛ له»وعليه. 

وما أ كتر ما نهاك :الا" فاصيس رك الناببيك هن التانن. بعد أن ا 
هذه المأة الدنا ! 

وما أسهل أن يقول فيها القائلون: إنها خرافات لا تبت النقد و يبمدوها 
عن مادة التاريخ ! 

وهو صنيم” خاطيء تسخر منه الخبرة بنفسيات الشعوب والأمم 

إن هذه الجنود اللجندة من المحكايات » وهو التعبسر الذي اختاره لها 
أسلافنا » هى الأسلوب ذو المنطق الخاص الذي ,يمد الزمان والمكان» وكشيراً 
من مقررات وقواعد الأحاديث الرسمية من حسابه » وهو الطريقة التي تختارها 
الشعوب للتعبير عن إحساسبا نحو هن تريد أن لا تنساهم من الناس » ولتسجيل 
رأيها فيهم . 

ففي رؤاها وأحلامها وأقاصيصها وأسجاعبا وأمثالبا » وفقرها القصسسرة 
اللتي تشبه الالال ' وتطسر كالسهام - في هذه الصور جميعا تصوغ أفكارهاء 
وتمكه به ا أن اراهتها لو لائك الذين تستودعبم التراب . 
ولاأمر ما قالوا : « لسان الخلق أقلام الحق » 

والذى دفنوا عياضا ‏ رحه الله فئتان من الناس: حكاء اده 
وسادتهم » وأمة المغرب » وشعور الفئتين نحوه مختلف متباعد . 

أما الموحدون فحكت أقاصيصيم أن الغزالى بِلْمْه رأ“ عياض في كتبه ؛ 


يط 


فدعا عليه» فمات فجأة في الحمام يوم ا ا 
وقالت أيضا : إن المهدى هو الذي أمر بمَمِلهِ بعد أن اد عى عابه أهل 
بلده تأنه يهودي » لاأنه كان لا يخرج يوم السبت ... فتدله المبدي لاأجل 
دعرزة الو 397 , 
وأما الا'مة المغربية » فحكانت مانا تشير إلى الموحدين ا 


(1 


وتقفول : ذ“ ابن الععربى » و<نق البحصبي 5 . وتقول » وهى ا 


' بقولها هذاءفي الشبداء : « سمه يهودى » 2. 

ور اغا الملل بعياض » والتي تربطها ببلده حمث نشأ ودرج وأفاد 
وأرشد » وبالجزيرة الخضراء حيث أزال عن أهلبا مظالم بعض حتكامهاء 79 
ومراكان حيت قام تقمه تقد الواطنية ومعدعقه ار وى 17" كارن القير جيعا. ” 
إلى أنة في الجنئة منميا مكرما ؛ جزاء لما قدمه من أعمال الخير يوم كارف 
حا يسمَى » وأجابث أمته عن حكل ما من ثأنه أن بمس ذكراه العاطرة 
بكلمتباالتيرددتها الشفاه أعواما تتلوهاأعوام : لو لاعياض لا ذ كر المغرب . 


(72) طبقات الشعصرآني 2/1 , (75) الديياج 172 , 


(73) فهرس الفهارس 285/2 »2 (76) التعريف 135 . 


(74) المرقية العليا 95 . (7) التعريف 1329 135 ٠.‏ 


تآليفه 
وعاض ء الى هذه الحماة الحافلج . ملف مجيد مكثر أثنى العلماء على د افائه , وامتفادوا . 
منها » وعنواءها . 
وقد بلغت المؤلفات المنسوبة اليه الثلازن أوتزيد .والذى وصل النا منها نسل ؛ وقد حرصنا 
على احصائها وذكر أسمائها جمبعا ‏ مردة على حروف المعجم ‏ رجاء أن يفيد ذكرها في 
الحصول على مالم يعرف وجودة منها . 
ا 
1[ -الاجوبة المحرة عن المسائل ا انخيرة . < 
وهو هن الكتب التى لم يكملها القاذي عياضءوذكر ابنه في التعررف 183 134: أنه 


وجد منه يسيرا فضمه الى ما وجده في بطائق أببه ' أوعند أسحابه » من معان شاذة يف إنواع 


شتى سثئل عنها ‏ رحمة الله عليه فأجاب عنها . 
جمع ذلككله في جزء » وقد ذكر: أيضا في الاحاطة 183 -1» وأزهار الرياض 9 : 89خ 
( المخطوط ) . وكثف الظنون 1 : 11 . 


- أجوبتم فمما نزل في أيام قضائه من نوازل الاحكام . 7 


لم يكمله أيضا » واختلفت المراجع في تفدير ماترك منه » ففى الاحاطة 183 2*1 والتعرييف 
4 أنه جزء , وفي أزهار الرياض 2 : 289 خ أنه حزان . 
3 - أجوبة القرطبيين. قال ابنه : ريت هذه الترجمة بخطه © ولم أجدما عن_-هه مريضمّ . 
غير أنى وجدتها في بطائق فجمعتها مع اجوية غيرهم . 
ذكره في التعريف 134 , الاحاطة :18 أ ٠‏ ازهار الرياض 2 : 289 خ . 
4 - أخمار القرطسين ' ذكره فيكشف االظنون 1 : 28 ' وف هديمّ العارفين 1 : 805 ٠‏ وتارريخ 
الفكر الاندلسى 288 وقال : ولم تاريخ لعلماء قرطية يسمى أخبار القرطبييرز . 


5 


وأخشى أن يكون « أجوبة القرطبيين » السابق ذكرة . 

5 - اختصار شرف المصطفى , « وشرف المصطفى » اسم كتاب لابى سعد عبد الملك بن 
0 الواعظ النسابورى ااخركوشى المتوفى سئة 406 ه ' وهو مان مجلدات » وسمىايضا 
« شرف السوة » . 

وقد اختصره القاضى صاض» حدث به عنه ابن خير إجازة ومشافعةّ واذنا . وذكره سه 
فهرست ما رواه عن شسوخه 289 » 497 ؛ ودثكره ايضا صاحب كشف الظنون , 2 : 1045 . 

وحكأن القاضي كان يمهد اتيف كتابه الشفا , فاستطال كتاب شرف المصطفى ' 
فلخصه لسهل رحوعه ألهى , واستفادته منه , 

م الاعلام بحدود قواعد الاسلام ذكرء اينم يه التعريف فها. والاحاطة 183-! 


وكشف الظنون 1 : 197 ٠‏ وهدية العارفيرن 1 : 805 . وقد طبعته وزارة الشؤواتف 
الاسلاسصّ يه سلسلمٌّ مطبوعاتها . 
7 إكمال المعلم بفوائد مسام . وهو شرح على صححيح الامام مسلم بن الحجاج »كمسل 


ه شرح أبى عبد الله محمد بن على المازرى المسمى بالمعلم بفوائد مسلم . 
دكرة اافاضي عياض يف أول مشارق الانوار ؛ : 7 . وابرن خير يه فهرست 
ما رواه عن شيوخه 196 . 494 , ورواك عن .وؤلفه . وابنه كه التعريف 138 , 
والاحاطة 183 1 , وقدره كابنه بتسعصّ وعشرين جزءا . وذكره في كشف الظنو”ت ٠.‏ 
1: 145 » 1 : 557 , والوفيات 1:: 495 * وهديي العارفين 1 : 805 . وهو موجود 
بالخزانة العامة , 0 
ه - الالماع ِف ضبط الروايةٌ وتقييد الماع . ذكره انه يه التعريف 1388 ' 


والضبي في بغية الماتمس 5و , والاخاطةٌ 185 1 , كشف الظنوت 1 : 2,158 هدرم 
العارفئن 1 : 805 ٠‏ تاريخ- الفكر الاندلي- 7 . 
وهو من الحكتب. التى كثر إعتماد التحكلمير: في مصطلح الحديث عليه؛ وقد 
5 


وصلنا؛ ففى كلمن محكشمٌ الاسعكوريال ؛ وأا صوفا نسخمٌ منه . 


الحديث ٠‏ وأغزرها مادة . دكره انم فى التعريف 13 , والذهصى في :ذحكرة 
الحفاظط 4 : 97 2 وابن خير في فهرست ماروالاعن شيوخه., و روا عن .مؤلفه 197 » 
8 * وابن خلكان 1: 406 ع كشف الظنون 1 : 248, هدي ةالمارفين 1 : 805, وني الخزانة 
المامة ٠‏ وبرليرت سخ منه. طبر 

مجارت المرابطيرت »٠‏ اتتهى فيه الى سن 540 ه ٠١‏ ذحكره ابرن خاتمة 2 


« مزية المريءة » . ازهار الرياض 2 : 9839 خ , وانظر : 
ظ الامع في التاريخ , 


1 - ترتمبالمدارك» وتقريس المسالكءإممرفة أعلام مذهب مالك يأتى الحديث عنم, 


49 ل التنبهات المسةتمطي : على الصحكتب المدو ني والمختاطة. فدرلا أينه © وعنه الاحاطة 


ا اااا0ا0ا0ا0ا0ااجبما 0 000 


معمشر لا أحجزاء : 

وحكان عليم المعول في حل ألفاظ المدونة وحل مشكلاتها » وتحرير رواياتها ٠‏ 
وتسمية رواتها ٠‏ وبردع السبب في ذلك إلى انه جمع بيرن شرح المعانى وايضاحهاء 
وضط الاافاظ. ودحكر من رواها .رت الشيوخ والحفظ. ذكرة أبنهقي التعريف 132 
والوفات 1 : 496 , وعنه الذهمى ه تذححرة الحاظ 4 : 97 » والاحاطة 488 -اء 
ازهار الرياض ٠:91:83‏ كشف الظنرن 1 : 493 . 9: 1044 © هدية العارفين. 
4 : 805 . وف الخزانة العامة نسخة منه . 


8 - اللجامع يف التاررخ , يقول القاضى ع.اض يه نرجمة عبد الله بن ياسين القائم 


ددعوة المرابطيرنل : « وقد سطنا أخياره قي كتاتب التاريخ ©“ 6 وذكر :اميذ عياض 
محمد بر حمادة الرنسى السبتى» وعنه الذهبى في تذحرة المحفاظ 4 97 يبعنوان 
» جامع التاريخ» » والمقرى ع أزهار الرياض 2 : 2039 4 : أنه تار بخ المرأ بطينء٠ةهى‏ 


2 
١١م‎ 


فيه الى سنة 50 ه . وانه حكتاب أربى على <ميع المؤلفات . فيه اخبار الملوك بالانداس ٠‏ 
والمغرب * منذ دخول الاسلام اليهما » واستوعب أخبار ستةّ وقطانهسا وفقهاءها , 
وجميع ما جرى من الامور فيها » واستوفى أخبار الدولة ال ة * وذككره: _ذ 
كشف الظاوت 1 : 538 تحت, عنوان « جامع التاربخ ». وهدية العارف_ن 4 : 805 
ولم يضيفا شيئًا زائدا على هذا الءنوان » وانظى : 

العيوتف الستة » والتنوارت الستة . 


4 --. صكتاب « خطه » , في سفر . ذكرك ابنه في التعريف 1383 , ودذحكروا _ذ 


ترجمة القاضى أنه كان لابدخطي الامر' _ انشاثه ٠‏ 


15 سر السراة 2 في آداب القضاة . قال ابنى ( للتعريف 134 ) : رأيت أيضا هذه 


الترحجمة بخطه . ولم احد مل هذا الحكتاب شيعا ٠‏ ولا وقفت له على خس .وذثره 
فى الاحاطة 183 | »2 وأزهار الرياض 2 : 238 م وقال : ومما :رحكه في المميضة ‏ 
سر السرأة الخ . وهو حكلام لامعنى له بعد قول ابنه السابق 

6 ل كان سؤالات وترسيل . 

ظ انظى : غنيم الطالب 

7 - السيف المسلول ؛ على مر سب أصحاب الرسول , + 


ذكره حكثشنف الظنوتب 2 : 1018 . وهدية العار فر 4 : 805 . 


8 أشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠‏ و سمالا الذهى : الشنا قي شرف المصطفف.ى ؛ وهطى 


شيو هر * أن يعر ف 3 أورأة القاضى أ حيانه واجاز به . 
ذححره أنه 9 , وعنى الاحاطة 83 اء وقدراهد ستة احزاء © وأزهار الر.ساض 
و. 938و خ . وتذكرةٌ الحفاظ 4 : 97 » كشف الظذورتف 9 : 40598 1055 . هدي 


العارفير” . . 805:4 . < 
و4 - الصفا ؛:<رير الشفا لاة'اضى سق ؛ هذا ص خشف الظنور”ت 9: 10719 ٠‏ 


كد 


وهى عارة موهمة فهم أسماعل باشا الخدادى منها أزتف « الصذا بتحر ىر أآشفا » 
اسم حكتاب لعياض » نفذكره له في نرجمته 1 : 805 , 

وهو فعم خاطىء ٠‏ والصفا بتحرير الشفا مرك تألف قطب الدين محمد بن محمد 
ابرن الختضرى الذوفى سنة 34م ه . كما في كشف الظنونت عند الحديث عرزن 
شروح ألشفا ١‏ 


0 - العيون ااستة فى اخار ستة » هحكذا ذكره: كش ف الظنون 9 : 1186 ,2 


وهدية العارفين 1 : 805 . وتاريخ الفحكر الاندلدى 983 . وانظر: 
الفنون آاستة 


9و الغنية في أسماء شبوخه ٠‏ ذحكرها ورواها عنه ابرن خير في فهرم ت ما 


رواة دو شيوخه ,43 . 5813 ٠‏ الاحاطة 483 _ ١‏ », التعرريف 138: كشف اظنوتف 
9 : 1913 , هديخ المارفير' . 1 : 805 , 
3 عنة الكارب ١‏ ود الطالل 8 الصدور والترسيل . هكذا أورده أنه 3 


اااتعريف 133» والمقرى ف ازهارالرياض 8 : 280 خ ' وقة المصادر مختلفة في ابراد هذأ 
لاسمء ففي الكشف : « في صدور الرسائل » » وى الاحاطة : « .. . فى الصدور 
اوالرسائل » » وقال ابن .خاتمة : كتاب يه سؤالات وترسيل له © في نحو اربعة 

5 . قال المقرى : وانظر هذا الذى فاله ابرن ذائمة هل هو غنلية الطاب المذكور 
او غيرط , 

24 1 كاب العقمدك. ذ كرك الذه.ى ع تذاكرة الحفاظ 4 .: 2.97 وهديم العارفن 1 : 805 . 
وفى فهرس دار الحكتب 'صرية القدرم 7: 295 .: « شرح بالقول لبعض الفضلاء على 
عقيدة الامام الاجل القاضى عباض »> . 

واظرهء_ هذه العقيدة هى كتاب الاعلام بحدود قواعد الاسلام الذى مر ذكر» . 


كه 


3 , والمقرىتي ازهار الرياض 2 : 939 .وهو مما لم يحكماه مر1ل_. #البفه . وعمارة 
الاحاطة : مما تركه في الميضة . وانظر: 
العسوت الستة » والجامع في التاريخ . 

6 القواعد 2 هكذا ‏ محردا| عن الاضافة ‏ ذكرة في هديمٌ العارفير: ٠‏ وام يذكر 

5 
وهو ء فيما ارجح : 5:اب « الاعلام بحدود قواعد الاسلام » . 

97 - مسأاة الاهل المشترط ينهم التز اور ء مرن:_ الحكتب التى تركها القاضى فى المرضي. 
وذكره ابنه يه التعريف :17 , والمقرى ِك ازهار الرياض 9 : 9289 خ , 

8 مشارق الانرار ؛ على صحاح الاثار ؛ وهو من اقوم ما خلف القاضىعياضرحمه الله 
درس فه الموطاً ' وضحيح الخارى , وصحيح مسام :تعمد الى كلمات المدر2 واسماء 
الامائن » والرحال و5نا هم وااقابهم » فرتب كلى ذلك على حروف المعجم , ثم شرع فيعمله . 
قضرط متونها ودححها على الاصول 2. ونه على رواباتها ا اختلفة . واشار الى الصواني 

أو الارجح منهاءاعتمادا على المقارنة بيرن:_ الرواءات » ومتون اللغمّ . واستفادة من دراسات 
ظ السلف التى س.قته * واعتمادا “.عد هذا كله »على استقصائه وكثرة بحثه . 

ثم أفرد فصلا لاسماء الامكنة فضيطها » وكذلك قعل يه الاسماء والالقان والحكنى 
والاساب الواردة ِهُ اسانيد هذه اأحكى الثلائة المذكورة . وعاد فعرض الى ما وقم ِهْ 
كل فصل مر هذه الفصول من تصعح.ف وخر رسا لوقه وده على الصواب فيه ٠‏ وختم 
هذا اأعمل المعجز بشرح وجيز لغريب كلمات الكتب الثلائة . ظ 

وقد ترك هذا الكتاب ع مديضته » ووصف خط القاضى فيه بانه غايةهْ التشيج (٠١‏ والشيج 
التعمية فى الخط ) والادماج والاشكال واهمال المروف“وحه الحافظ المحدث ابو عند الل 
محمد بن سعيد الغر:اطى ا عروف بالطرار . فجمع اصولا وامهات حافلة من ؟تب الغريب 
واللغة » واستعان بها على اخراج نص «ذا الحكتات من مسودته , 


كو 


وذكرد ابنه في التعريف 133 , وعنم الاحاطم 183 !. والمقرى فيازهار الرياض 2 : 289 خ 
وقدروء سّة اجزاء ضخمة “. وان خلكان 1 : 496 » وكدف الظنورت 2 : 1687, وهدءي 
العارفين 1 : 805 . وقدطبعه السلطان المولى عبد الحفيظ بفاس سنة 1398ه . 


9 - مطامح الافهام في شرح الاحكام, ذكره فى كشف الظنون © ؛ 1718 » وهدية العارفين 


٠. 805 : 1 


0 - اللمعجم يه ذكر ابى على الهمدفى واخاره وشيوخه واخبارهم ' وهو ,تذضمرل8 نحو 


المائتى شخ . ذكره القاضى عياض نفسه يالغنيم 123 ٠‏ وابنه سه التعريف 35 ' والاحاطيث 
83 أ١‏ 


4 - المقاصد الحسات فنما بلزم الانسان . من الكّتب التى لم يكملها , قال أبن خاتمة: انه 


المنضم ايضا . وهو فى جزء . 


89 | نظام البرهان على صعحة دوزم الاذا”تفب . ذكره أنه 03 » الاحاظهة 3ظ1 حد ١‏ أزهار 


الرراض 2 : 9239 خ . كشف الظئون 1 : 1961 , هدية العارفيرك6 1 : 805. 


أما ترتب المدارك » وتقريب المسالك « لمرفة أعلام مذهب مالك »» 
فقد قدره انه , وعنه ابن الخطب اوالرى. سم اعبار . 

وهناك ظواهر لحظها القاري" تسخ هذا الكتاب الخطة , تلح فى إيجاد 
تفسير لها . يمسكن اجمالها فيما يلى : 
ظ اختلاف النسخ في عدد أجزاء الحكتاب ٠‏ ولمنى الاجزاء التي 

نظن أن المؤلف جزاء إليها كتايه : وهى أجزاء يدل الموجود منها على أنه كان 

يتديء كل جزء منها بالسبلة والتصلة , وينبيه بالتنسيص على نهاية الجزء . 

ولم تلنزم النسخ التي ببدنا س بصورة دائمة - النص على بداية حكل 
جز :واتقاية. عل الغورة التى .بد لها" يبل كته ١‏ كت هنا ميت رذكره: 

و س كحكزرة الفروق بن النسخ في الكلمات والجمل بات حداً يدعو 
إلى البحث عن الوجه فيه ؛ بل وصل الامر فيا في بعض الاحبان إلى أن 
كانت لكل نسخة روايتها التي لا تشارك فيها غيرها من النسخ . 

ه - الاختللاف من اللسخ ف ناسنا التراجم ٠‏ تقدسمأ 000 

0 تحكرار التراجم “دس انرو ترسية القحسن الواعه فى سكادود 

وهى مظاهر لا بد أن يكون وراءها ما أنتجها . 

وقد اتفقت المصادر المعتد بها في ترجمة عياض - على أنه لم يسمع 
حتال «٠‏ ترتئب المدارك » في حماته لاحد من النأس » وهى إشارة 
فيا فيما نظن - التفسير لبذه الاختلافات ؛ فبي على كل حال تعتى 

وه ظ 


أن الكتاب لم يقرأه الناس عل مؤلفه فتتحدّد عند قراءته ‏ بصورة علنشة 
ونهائية - أجزاؤه » وتتحد - بشسكل جماعى - النسخ المسموعة منه 
على متن واحد » وعلى ترتيب واحد » وتحذف منه التشراجم المتكررة . 

ل يسمع الكتاب » بل ظل في مسودة المؤلف + 27" إلى أن تداولته 
أيادي النساخ » فأخرجوه من المسودة باجتهادهم ٠‏ 

ووصف خط عياض عند الحديث عل مسودة « مشارق الانوار » من 
تأليفه » فقيل : إنه « في أنهى. درجات التثبيج 7" والإدماج والإشكال 
وإفمال المروف 9" , . ض ظ 

وهي صعات وسعت المجال للاجتهاد » فولدت المظاهر التي سبق الحديث عنها. 

ومهما كان الامر فقد حدث الاختلاف » وكان له أثشره في عملنا في نشر 
الكتاب ؛ فقد أرغمنا » إزاء ذلك » أن نستتكشر من النسخ .بغية الوصول 
أو المقاربة ‏ إلى درجة الاطمئنان ٠‏ 

وكان غلنا أن نختار من الفروق ما تتحقق دلالته على معنى صحيح ؛ 
غير أنا آثارنا أن نضع بن يدي القاريء كل »أو جل » الفروق ليكون 
له أن يختار » إذا وجب عليه أن يختار » ولم نجتهد إلا في اختيار النص 
الذي أثبتناه » فبو سل حسب اجتهادنا ‏ النص المرجّح » وماأ وضم من 
نا المؤلفعند النباهي » وقد أشار اليها مرات ذي 
و الفرقنية العلنا + 


(79) التثبيج : التعمية وعدم البيان فيأالخط . 
(80) الديياج 292 . 


كط 


الروايات في أسفل المتن بين الفروق نص مرجوح ء في أغلب الاحان . 
وقد اعتمدنا في تقويم هذا الجزء على النسخ التالية : 
أ نسخة تحفظ بها الخزانة الملكية » وهي نسخة جيدة . 
وقد التزمنا ترقيم صفحاتها » فالأرقام المحصورة بين قوسين عن يسار المتن. 
أو يمينه » تشير إلى صفحات هذه المخطوطة » وكذلك أرقام فبرس الموضوعات. 
ب ل نسخة محفوظة بالخزانة العامة تحت رقم 2:34 - 0 ٠‏ 
دايج نافة بتكباء 
خ سل نسخة خاصة بمكتبتا أيضا ٠‏ 
عل نسنية محفوظة بالخزانة العامة أيضا تحت رقم 2535 - 0 . 


اذا 


نسخة محفوظة بالخزانة العامة تحت رقم 2633 - 0 . 

وقد أغنانا القاضي عياض ل بما بينه في مقدمة ترتيب المدارك » 
غن الحديث عن هنيجه في التأللف » وتمثله للا* صول العلمية المدررة في 
عهده وتطبيقها » واستيفاء المراجع ونقدها - عن تكرار الحديث في ذلك؛ 
فهو أفصم منا لساناً في التعور عن عمله . 

© 5 9 

و بعد 

فلا' بى اافضل عياض » ولكتبه محكانة خاصة في نفوس الا سرة 
العلوية المالكة منذ القديم فالمغفور له السلطان مولاي عمد بن عبد الله كان 


3 


شديد العناية بكتب عياض » يقرأها ويطلع على خفاياها » وينقد ما لا 
يروقه منا , لقد أمر جمعا من العلماء أن يشسرحوا مشارق الانوار للصاغاني 
فشرح الشين التأودي ابن سودة الثلث الاول منه » وحكان على الشيخ عبد 
القادر بوخريص - حسب الامر السلطاني - أن شرح الثلث الثاني» فكان 
السلطان مولاي عمد بن عبد الله يدل الشبخ فل الراعر بالجضة > ف 
من بينبا شرح عياض على صحيح مسلم "77 , 
03 وعنى بقراءة كتاب الشفا » ولم تعجبه التفاصيل واستقصاء الجرئيات 
في قسم م حكم من سب رسول الله يَكْيّهِ ٠‏ , فانتقد عياضا » و بعث 
بانتقاداته إلى علماء مصر يسألهم رأيهم » فأجابه من علماء الازهر الشيخ الامير 
والشبيخ عبد المعطى الحريري » يؤيدان وجبة نظره . 
والسلطان مولاي عبد العزيز - .قدس الله روحه - أنشأ قراءة الشفا 
للقاضى عياض في الضريح الإدريسى بفاس عند شروق كل يوم » وعين 
لذلك جماعة من جلة العاهاه » وخصص لكل واحد منبم راتبا يوميا لقاء 
القيام يعمل © , 
وعناية السلطات مولاى عبد الحفيظ - أسكنه الله دار رضواته - 
بعياض معروفة ؛ فقد طبع على نفقنه حكتابه «مشارق الانوار » ٠‏ وعزم 
على طبع «ترتيب المدارك» بممر » فعهد إلى وحكيل الدولة المغربية بها إذ 
ذاك ٠‏ الحا بج مد 3 العباس ابن شقرون أن يطبعه ضمن المجموعة القممة 
(«8) الدرر الفاخرة 55. 59. (82) الدرر الفاخرة 1151 . 


له 


من الكنب التي طبعبا جلالته على تفقنه » هناك وبالغرب:وأرسل له الْسّخ 
الخطبة لبشرع في العمل » غير 9 مانعاً من الموانع حال دون ذلك ٠‏ 

وفي سنة 1380ه بدأ مولاى عبد الحفيظ بطبع ترتئب المدارك بفاس 
عل يه أبن + ابعه اميت عقرة عبيقة + في ميال اال اقزر 
الاستمرار في الطبع : ظ 
وفي أيام الاحتفال بالذكرى الالفية لامعة القروبين؛ حدئني بعض المقريين 
إلى حضرة صاحي الملالة الملك الخالد الذ كر , مولانا عمد الحامين- أتزله الله - 
تيك اناق عنده - أن جلااته قد عزم على طبم « ترتيب المدارك > , وأله 
أمر بجمم نسخه لهذا الفرض » غير أن هذه الاماية الغالية لم ريكدتب لها 
حنذاك أن تتحقق . ظ 

وهكذا ظلت العناية بترتب المدارك عبدا ,توارثه ملوك هذه الاسرهٌ العلوية 
الكترريية الااماجد: لاحن" عن سابق . حرصاً منهم جميعا على إحياء مجد هذه 
الامة » والفاظ على متداساتها . - ظ ظ 

وأبت الاقدار الالهية - ححين حالت مراراً دون ألنب تتحقق رغباتهم 
الكلرسة و وحيق. اختازت النشدفا وكلتها حضرة ضان. اللالة. مولانا: امير 
المؤمنين المسن الثاني » نصره الله إلا أن تقرن هذه الأثرة العلمية الحالدة 
مهد .كتين ا الحسنة المقبولة فى صحفه . 

قهَد أمر حلالة الملك - حاه الله وأ بده - بطبع تر تب مارك : 


لب 


ولكرم بالإذن في الاستفادة من نسخة منه تحتفظ بها الحمزانة الملكية؛ 020 
جلالته اهتمامه انجاز السل فيه منذ بداته إلى نهاته . 
ففي نور هديه الرشبد سار العمل » وإلى جلالته - بدءاً وختاماً -- يعود 
. الفضل في إخراج هذا الجزء من « ترتيب المدارك » . 

ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سعدها أرنف ترفع لجلالة العاهل 
العظيم الجوهرة الثانية من كتنوز القاضى عياض ؛ وهي بمناسبة ذلك ترجو 
أن يسدد الله - جلت قدرته -- خطاء ويرعاه » حنى يصل بأمته إلى المكان 
الذى يليق بها وبأمجادها » وأن يقر عينه الكريمة بول عهده ويحفظه فيه 
فو - جل جلاله -- ولى الاجابة المتفضل ببا ٠‏ 

وقسم التأليف والترجمة والنشر بهذه الوزارة يرى لزاما عليه أرنف 
يسجل لعالى السيد الوزير الحاج أحمد برحكاش شكره الجزيل إزاء ما يلقأه 
من معاليه من تشجيع واهتمام كاثمين ؛ فالله الكريم يجزيه على عمله 
أحسن الحزاء . 

أما أنا فقد بذلت ؛ وحسبى أنتى بذلت » ما في وسعى فإن أصبت 


. فبتوفيق ربى » وإن كانت الاخرى فل أجر ما اجتهدت . والله إمدينى 


لتى هى أقوم . 
1 م اللء ٠‏ الرباط 17 شوال عنام 1384 هم 
ور متسل ظ موافق 159 فبراير سئة 1965 م 


وهذه لائحة بمراجع ترجمة القاضي عياضى ء أثبتها هنا لعلما أن تفيد من يريد 


التوسع في تأريخه . 
فقد أفرده دالتآليف : 


1 أبنه أبو عبد اللمه محمد ين عياض:ء (1) قاضي دائية المتوفي سنة 575 . 
فعرف به , وجمع اخباره » وذكر شيئا من أشماره » وأحصى تآليفه وذكر شيوخه 
في مجلدة متوسطة الحجم . 

وأكثر من ترجموأ لالقاضي بعد أبئه كان هذاأ' الكتاب عمدتهم ؛ وقد أششرنا اليه 
ذي الحواشي باسم « التعرايف » . واعتمدنا علمى النسخة المحفوظة بالخزائة العامة تحث 
رقم ( 553 . ك ). ظ 

2 واأبو العباس المقري : أحمد بن محمد المتوفي سنة 1045 ه في كتايه : 
« أزهار الرياض ٠»‏ , والاخبار التي تخص القاضي عياضا فيما طبع من أزهار الرياض - 
في الجزء ألاول صحيفة 23 29 ؛ والثالث صحيفة 16 25 , 59 - 64 , 95 - 1015 ,2 
9 26# , 282 . ْ 

وترجم له من المغاربة : 

3 ألضبي احمد بن يحيى بن احمد ين عميرة القرطبي »2 في بغية الم لمتمس , 
في تاريخ رجال اهل الاندلس ( مدريد 1882 1883 م ) » رقم 1296 . 

4 - أبن الابار » محمد بن عيد الله بن اتنىي بكر اليلنسي ؛ في المعجم 
في أضصحاب ابي علي الصدفي ( هدريد 1885م ) 2 رقم و27 . 

5 الفتح بن خاقان ٠‏ في قلائد العقيان 222 ( بولاق 1283 ه ) . 

6 ب أبن بشكوال أبو القاسم بن خلف بن عبد الملك القرطيبي 2 في 
ه الصلة في. تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثدهم وفقهائهم وأدبائلم ( مدريد ١883‏ 
م 1802 م ) رهم 972 . ظ ظ 

#7 - ابن صعد التلمساني محمد بن أحمد , في ٠‏ النجم الثاقب , فيما لاولياء الله 
من مفاخر المناقب » » وأعتمدنا عللى نسخة الخزانة العامة ( رقم 2992 , ك ) . 


(3) جاء في.المرقبة العليا للنباهي ص 201 , وعنه المقري في ازهار الرياض 
1/3 بدو لبكق ذلك حفيده في الجزء الذي صطفه في التعريفد به ودتواشفه 5 
فنسب هذا التعريف لحفيد القاضي وكاأنه تصحيف , ولم يتنبه له المقري عند نقله . 


لد 


8 النباهي على بن عبد الله بن محمد الجذامي , في « المرقبة العليا , 

فيمن يستحق القضاء والفتيا » ( القاهرة 8 م ) ص 201 . 

9 - ابن القاضي أحمد بن محمد بن أبي العافية » في « جذوة الاقتباس ٠‏ فيمن 
حل من الاعلام بمديئة فاس » ( فاس 2309ه ) ص 277 . 

0 ابن الخطيب محمد بن عبدالله بن محمد , في «٠‏ الاحاطة في الخبار 
غغرناطة » ( مصورة أالخزانة العامة رقم 15707 (]) لوج 180 به 183 ب . 

3 - الكتاني محمد بن جعفر بزنادريس المتوفي سئة 15345 ه في ه سلوة 
الانناس ومحادثة الاكياس » ( فاس 6ه ) 251/1 . 

2 الكتاني عبد ألحي بن عبد الكبير المتوفي سنة 5382 ه » في « فهرس 
الفقمارس » »؛ ( فاس 6ه ) 183/2 . 

3 - الأفرأني محمد الصغير » في « درر الحجال ٠‏ في سبعة رجال , 

4 الناصري » احمد بن خالد , في « الامتقصا لاخيار دول المغرب الاقصى 
1 2 145 . 

5 - محمد بن محمد مخلموف التونسمي ؛ في «ه شجرة النور ألزكية » (القاهرة 
9ه )اص 140 141 . 

16 العباس بن ابراهيم المراكشي , في « اظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء 
مراكش سيبعة رجال » . 81/1 118 . 


ومن المشارقة : 


7 أبن خلكان أحمد بن محمد بن ابراهيم , في « وفيات الاعيان » وأنباء أبناء 
الزمان » مما ثبت بالنقل أو السماع وأدذبته ألعيان » ,2 ( مولاق 5275 ه ) , 
13 . 

38 الذهبي محمد بن احمد ين عثمان بن قايماز , في « تذكرة الحفاظ » 
( حيدراباد 3333 - 1334 ه ) 96/4 - 99 . 

9 الذهبي محمد ين أحمد بن عثمان بن قايماز . في « دول الاسلام » 
( حيد رآباد 5364 ه ) 44/2 . 
0 ابن كثير أسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي . في « البداية والنهاية » 
25/2 , ظ 

13 أبو الفداء اأسماعيل صاحب <ماة , في «١‏ الخبر عن البشر » , ( استائيول 
6 ه ) 23/3 . 


أه 


أبن فرحون ابراهيم على بن محمد البعمري المدني ؛ في «١‏ الديمياج 
المذهب » ( القاهرة 151 ه ) ص 168 . 
طاش كبري زاده 2 أاحمد بن مصطفى المتوفي مئة 962 ه في « مفتاح 
السعادة » 2/ظ21 0 
4 أبن العماد الحندلمي عبد .الحي ين احمد بن محمد أبو الفلاح 2 فى 
«ه شذركت الذهب ٠‏ في أخبار من ذهب »( القاهرة 7950 ه ) 338/4 139 . 
5 الخوأنساري الميرزا محمد باقر الموسوي ٠‏ في « روضات الجنئات » في 
أحوال العلماء والسادات » , ( طهران 15367 ه ) ص 484 . 
6 مرتفضى الزبيدي » في « تاج العروس » ( خصب ) . 
2 علمى القاري ٠‏ علمي بن سللطان الهروي المتوفي سئة 7014 ه في مقدمة شرح 
الشفا 13 ( أستائيول 1316 ه ) . ٠‏ 
8 يوسف اليان سركيس 2 في « معجم المطبوعات العربية والمعربة » ,2 
2 ». وصحف في تاريخ ميلاده فجعله 496 ه وصوايه 476 ه . 
60 دائرة الممارف الاسلامية ( هادة ععياض ) 
3 - أسماعيل باشا البغدادي في « هدية العارفين » 2 وأخطأ في نسبة بعض 
الدّتب اليه » وقد أشرنا ألى الصواب فيها عندما ذكرنا مؤلفات القاضي . 


